
“ذئـــب البحـــر ”: مـــا دلالات المنـــاورة
يخ تركيا؟ ية الأكبر في تار العسكر

, مايو  | كتبه تشاغلا ديلمان

ترجمة وتحرير نون بوست

يــة الأكــبر في تاريخهــا. وقــد بــدأت تركيــا بتنفيــذ منــاورة “ذئــب البحــر-″، الــتي تعتــبر المنــاورة البحر
انطلقت هذه المناورة العسكرية في نفس الوقت في كل من البحر الأسود وبحر إيجة والبحر الأبيض
ير الدفاع التركي خلوصي المتوسط في الثالث عشر من شهر أيار/ مايو الجاري. وفي تصريح له، أوضح وز
كار أنّ هذه المناورات تهدف إلى تحقيق الأمن القومي والهيمنة والاستقلال وممارسة حق تركيا في أ
البحـار لحمايـة مصالحهـا. وفيمـا يلـي، عـرض لآراء الخـبراء والمحللين والأكـاديميين حـول دلالات هـذه

المناورة العسكرية، والرسائل التي تحملها، وانعكاساتها على المنطقة.

يللي (رئيس قسم القانون الدولي- جامعة البحر المتوسط) الدكتورة إميتيه قوزقوز
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يللي على أهمية المناورة العسكرية التي تجري بصورة متزامنة في البحار الثلاثة، كدت الدكتورة قوزقوز أ
يـة التركيـة إلى إرسـاء الأمـن وترسـيخ وجودهـا في شرق المتوسـط وبحـر والـتي تـدل علـى سـعي الجمهور
إيجـه وبقيـة البحـار. وتحمـل هـذه المنـاورة رسالـة طمأنـة لقـبرص التركيـة، مفادهـا أن تركيـا قـادرة علـى

التدخل الفوري والسريع في حال حدوث أزمة.

يللي إلى أن المناورة العسكرية الحالية تمثل امتدادا لمناورة الوطن الأزرق، التي نظمت أشارت قوزقوز
كيد على تواجدها وقوتها في في شهري شباط/ فبراير وآذار/ مارس الماضيين. وتريد تركيا من ذلك التأ
شرق المتوســط، الــتي تعتبرهــا منطقــة استراتيجيــة حساســة. وتــأتي هــذه المنــاورات ردًا علــى محــاولات
سرقة الحقوق المائية لقبرص التركية. فقد عقدت إدارة قبرص الرومية اتفاقا مع فرنسا من أجل بناء
يـة، وقـد رسـت السـفن الفرنسـية هنـاك بالفعـل، وتحركـت في نطـاق بحـري واسـع بصـورة قاعـدة بحر

تخالف القانون الدولي وحقوق قبرص التركية، وكل ذلك يحدث بدعم من الاتحاد الأوروبي.

يللي أن الأزمــة السياســية في قــبرص في تصاعــد، خاصــة بعــد الاتفاقيــات المشتركــة الــتي تــرى قوزقــوز
وقّعتها قبرص الجنوبية مع فرنسا في مجال الطاقة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تصادم تركيا مع
يـد احتـدام التـوتر في المنطقـة. وإذا حـاول أي طـرف منهمـا دخـول الميـاه الإقليميـة فرنسـا وإيطاليـا ومز
التركية أو سرقة حقوق قبرص التركية، فإنّ أزمة كبيرة ستندلع بلا شك. ومن هذا المنطلق، تحمل

المناورات العسكرية البحرية رسائل هامة متعلقة بحماية أتراك قبرص.

الـــدكتور إمـــره أوزان (مســـتشار الســـياسة الخارجيـــة التركيـــة والأمـــن الـــدولي لـــدى مركـــز أنقـــرة
للدراسات السياسية)



يــة الــتي تقــوم بهــا تركيــا في الآونــة الأخــيرة تحمــل بين الــدكتور إمــره أوزان أن المنــاورات العســكرية البحر
دلالات كثــيرة علــى اهتمــام تركيــا البــالغ بضمــان مصالحهــا القوميــة في البحــر، لاســيما بوجــود مصــادر
طاقية هامة في شرق المتوسط الذي شهد تجاوزات خطيرة من قبل إدارة قبرص الرومية التي تحركت
بصـورة منفـردة، الأمـر الـذي ترفضـه تركيـا بشـدة وتعتـبره قضيـة أمـن قـومي. كمـا ترفـض تركيـا رفضـا

قاطعا سياسة الأمر الواقع التي تحاول بعض الأطراف فرضها.

حســب أوزان فــإن التطــورات الــتي تحــدث في المنطقــة والأزمــات المتصاعــدة في الــدول المجــاورة للبحــر
الأبيض المتوسط مثل الجزائر والسودان وليبيا، تدفع تركيا إلى التأهب للمخاطر المتوقعة والاستعداد
لمواجهة التحديات الصعبة. كما أن تفاقم وتيرة التصعيد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية يزيد
يـة يـد تركيـا مـن خلال هـذه المنـاورات العسـكرية البحر مـن المخـاطر السياسـية المحتملـة في المنطقـة. وتر

يتها لأي سيناريوهات متوقعة. كيد على مدى جهوز التأ

الدكتور بيرول إرتان (سياسي)



يرى الدكتور بيرول إرتان أن المناورات العسكرية البحرية ازدادت أهميتها بصورة كبيرة في القرن الواحد
والعشرين، لاسيما بعد اكتشاف الموارد الطاقية في البحار. وتدرك القوات المسلحة التركية هذا الأمر
جيـدا، وهـو مـا يتجلـى في اتخاذهـا لخطـوات هامـة في هـذا الشـأن بـدءا مـن منـاورة الـوطن الأزرق في
الأشهـــر الماضيـــة وصـــولا لمنـــاورة ذئـــب البحـــر- الحاليـــة، الـــتي بـــدأت في ثلاثـــة بحـــار لأول مـــرة،

وبمشاركة  سفينة حربية، و طائرة حربية، و طائرة مروحية.

كما أشار إرتان إلى أن هذه المناورات العسكرية تضمنت رسائل هامة لليونان ودول الجوار التي تتابع
مـا يجـري عـن كثـب. ومـن بين الرسائـل الهامـة الـتي تحملهـا هـذه المنـاورة العسـكرية في البحـر الأسـود
كيد على قدرة الصناعة العسكرية التركية المحلية على مجابهة وبحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط التأ
نظيراتها في مختلف دول العالم. كما تؤكد المناورات قوة تركيا وحضورها في شرق المتوسط في مواجهة

اليونان والمخاطر القادمة من قبرص الرومية.

الدكتور أحمد زكي بولونتش (سفير متقاعد)



حسب السفير المتقاعد الدكتور أحمد زكي بولونتش، فإن تركيا تريد من خلال هذه المناورات العسكرية
يبيــة بصــورة يــة. وقــد اتســمت منــاورة ذئــب البحــر بأنهــا منــاورة تدر تجربــة قــدراتها العســكرية البحر

أساسية، الهدف منها قياس القدرات الفعلية للقوات المسلحة التركية.

كــد بولــونتش أن هــذه المنــاورة العســكرية تــأتي في ســياق الــرد علــى المخــاطر والتهديــدات والتحركــات أ
اليونانية في بحر إيجة. وتسعى تركيا لفرض نفوذها في شرق المتوسط وحماية مصالحها. وكل ذلك
يــأتي في خضــم التحــديات الكــبيرة الــتي تــواجه الدولــة التركيــة، خصوصــا بعــد ســعي إسرائيــل لتحقيــق
اتفـــاق ثلاثي مـــع اليونـــان وقـــبرص الروميـــة في مجـــال الطاقـــة، بالإضافـــة لاتفـــاق ثلاثي آخـــر بين مصر
واليونان وقبرص الرومية. وبناء على ذلك، لا شك في أن هذه المناورة العسكرية تحمل رسائل هامة

لجميع هذه الدول.

يتها لحماية مصالحها في كدت جهوز أضاف بولونتش أن تركيا من خلال هذه المناورات العسكرية أ
بحر إيجة وشرق المتوسط، وقدرتها على التدخل والرد في حال تعرضت مصالحها للخطر وانتهكت
حقوقها، لا سيما بعد سعي فرنسا لتوقيع اتفاقيات مع قبرص الرومية، وإنشاء قاعدة عسكرية في

قبرص، الأمر الذي تعتبره تركيا تهديدا مباشرا لها.

كيــد علــى قوتهــا سياســيا واقتصاديــا أوضــح بولــونتش أن مــا تقــوم بــه تركيــا أمــرٌ في غايــة الأهميــة للتأ
يا، وقدرتها على إفشال أي مشاريع من شأنها أن تضر بمصالحها، وتهدّد قبرص التركية، أو وعسكر
تخالف القوانين والاتفاقيات الموقعة. كما تطالب تركيا بضرورة عقد اتفاقيات تعاون عسكري مع إدارة

قبرص التركية تتضمن إنشاء قواعد عسكرية وبحرية لتركيا.

كما تطرق السفير المتقاعد إلى البعد التاريخي لمثل هذه المناورة، حيث وقعت الدولة العثمانية سنة



 اتفاقية مع إنجلترا لإدارة قبرص بصورة مؤقتة، وهذا الأمر يشبه ما تقوم به فرنسا اليوم التي
تســعى إلى اســتغلال اتفاقياتهــا مــع قــبرص الروميــة مــن أجــل إطلاق عمليــات البحــث والتنقيــب عــن
المحروقات في البحر الأبيض المتوسط. وقد انطبق الأمر ذاته على إنجلترا آنذاك، عندما استفادت من
حالـة الضعـف الـتي تمـر بهـا الدولـة العثمانيـة وفرضـت نفوذهـا في البحـر الأبيـض المتوسـط. ويبـدو أن

يو اليوم من أجل الاستفادة من خيرات المنطقة. فرنسا تحاول تكرار نفس السينار

بولنت إرانداتش (صحفي وكاتب)

بينّ الصـــحفي بـــولنت إرانـــداتش أن منطقـــة شرق المتوســـط أصـــبحت المنطقـــة الأكـــثر استراتيجيـــة
وحساسـية في العـالم، نظـرا لأنهـا تـزخر باحتياطيـات هامـة مـن النفـط والغـاز الـذي اكتُشـف منـذ سـنة
كد الخبراء أن احتياطي الغاز في شرق المتوسط يكفي لسد حاجة أوروبا من الغاز لمدة . وقد أ

تتراوح بين  و عاما.

أورد إرانـداتش أن روسـيا تبحـث عـن مـوطئ قـدم لهـا في المنطقـة مـن خلال تأسـيس قاعـدة عسـكرية
يــد فــرض حكمهــا في شرق المتوســط مــن يــا. كمــا أنّ أوروبــا ممثلــةً بــإنجلترا وفرنســا تر ثانيــة لهــا في سور
خلال قــبرص. وتتمثــل آخــر التطــورات الــتي حصــلت في هــذا الجــانب في توقيــع فرنســا لاتفاقيــة مــع
قبرص من أجل تأسيس قاعدة عسكرية، تلاه إرسال سفينة حربية فرنسية إلى قبرص. لكن تركيا

ية مركزية في شرق المتوسط والمنطقة. تريد فرض نفسها كدولة محور

 إن كل التطورات، حسب إرانداتش، لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بما يجري شرقي المتوسط، الذي
سيكون النقطة التي قد يشتعل بسببها فتيل حرب عالمية ثالثة. ولهذا السبب، اتخذت تركيا قرارات
هامة في سنة  تتعلق بالأمن القومي، أبرزها حماية مصالح تركيا في شرق المتوسط، ومنع أي
طـرف مـن التحـرك وممارسـة أنشطـة في المنطقـة دون إخبارهـا، ومنـع اليونـان مـن إجـراء أي عمليـات

بحث وتنقيب في البحر دون التنسيق والتعاون مع أنقرة.



حســب إرانــداتش، ســتنعكس منــاورة ذئــب البحــر الحاليــة علــى مجمــل التطــورات المتسارعــة في شرق
المتوسط، وهي تأتي في إطار الرد على محاولات دول مثل إسرائيل وغيرها لفرض مسارات مختلفة
ستحول دون أن تستفيد تركيا من موقعها وحقوقها في شرق المتوسط، سواء عن طريق لبنان أو غزة

أو غيرها. لذلك، بدأت طبول الحرب تُق الآن في هذه المنطقة.

المصدر: مركز أنقرة للدراسات السياسية والأزمات الدولية
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